الخاتــمة


الخاتمة:

وقفت على معنى (المحاجّة في القرآن) ودرستها بجوانبها كافة، الصرفية والتركيبية والبلاغية، وتوصلتُ إلى نتائج أهمها:

1. ثمة فروق بين المحاجة والمجادلة، تتمثل بأنّ المحاجّة تستمد دلالتها من لفظها على حين نجد أنّ المجادلة لا تتحدد دلالتها إلا من خلال السياق الذي تدخل فيه. والمحاجة لا تكون إلا بين طرفين مختلفين، أمّا المجادلة فقد تكون بين طرفين مختلفين أو متفقين، والأصل في المحاجّة ظهور الحجة، والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. يظهر أنّ أغلب أدلّة المحاجّة مستوحاة من الطبيعة، أي أنّ أدواتها حسية ـ وإن كنّا لا نعدم وجود أدلّة عقلية ـ لتكون الحجة أوقع في نفوس المخاطبين وبذلك يكون التأثير أبلغ.

2. بيّنتُ دلالات الأفعال التي هي على صيغ معينة ضمن أبنية الأفعال الثلاثية المجردة في آيات المحاجة، والصيغ هي: (فَعَل)، و(فَعِل)، و(فعُل) كما بينتُ دلالات صيغ أبنية الأفعال الثلاثية المزيدة الواردة في آيات المحاجة وهي صيغ: (أفعل) و(فعّل)، و(افتعل) و(تفعّل)، و(استفعل).

كما بيّنتُ دلالات أبنية المشتقات الواردة في آيات المحاجّة كـ: اسم الفاعل، وصيغ المبالغة مثل: (فَعِيل) و(فَعّال) و(فَعول) و(فِعّيل) و(مِفْعال)، والصفة المشبّهة، واسم التفضيل، واسم المفعول، كذلك دلالات أبنية المصادر الواردة في آيات المحاجّة على زنة (فُعلان)، و(فَعْل)، و(فِعْل)، و(فُعُول).     

3. يتفق النحويون على أنّ الأصل في استعمال الجملة الاسمية في العربية هو الدلالة على الثبوت والدوام،  وحين استقرأت الجملة الاسمية في آيات المحاجّة استطعت أن أستنبط لها دلالات فرعية: هي كمال القدرة، وكمال الصفة، والتهديد والتحذير، والتعليل، والملك، وتعظيم الشأن والتعريض، وردّ الإنكار، والمبالغة في الذم، والأمر. وتوصلتُ إلى أنّ الغرض من استعمال أسلوب القصر في الجملة الاسمية لم يكن واحداً عند فريقي الإيمان والضلالة، فأهل الإيمان يسعون، من خلال أسلوب القصر، إلى الإقناع… في حين يرد أسلوب فيه قوة في التوكيد على لسان أهل الإنكار لجهلهم ومكابرتهم.

4. استنبطت دلالات فرعية للجملة التي فعلها ماضٍ في آيات المحاجة هي: كمال القدرة، والأحداث المستقبلية (يوم القيامة)، والتمثيل، والنفي والتعجب والتعريض، والاستعطاف، والإنكار، والأمر والتذكير، والتنبيه. واستنبطت دلالاتٍ فرعية للجملة التي فعلها مضارع في آيات المحاجّة هي: كمال القدرة، والزمن الماضي، واستحضار الحدث لأهميته، والتوبيخ والتهكم.

5. جيء بأسلوب الشرط في آيات المحاجّة لإثبات حقائق معينة تتعلق بتوحيد الله وتفرده بالألوهية، وأبرز الدلالات التي دلّ عليها هذا الأسلوب: التحدي، والإلزام، والمبالغة في النفي، والتوبيخ، والتبكيت، والتمانع.

6. تعددت أساليب الإنشاء الطلبي في آيات المحاجة، وكان الاستفهام الإنكاري أكثرها وروداً في مواطن الحجاج ترافقه دلالات فرعية أخرى تقهم من السياق وقرائن الأحوال كالتعجب، والتهكم، والتوبيخ. أما الدلالات الأخرى التي خرج إليها الاستفهام فهي: التقرير، والتوبيخ، والتبكيت، والنفي، والأمر. ومن الأساليب الطلبية الأمر وقد خرج إلى دلالات هي: التعجيز، والتبكيت، والتوبيخ، والتمثيل. ودلّ أسلوب النداء على التنبيه، والتوكيد، والتعريض. أمّا أسلوب النهي فخرج إلى دلالة التعريض والكناية عن التكذيب.

دلّ أسلوب التقديم والتأخير في آيات المحاجة على: الاهتمام، والاختصاص، وردّ الخطأ في التعيين أو الاشتراك، والتناسب الدلالي.

ودلّ أسلوب الحذف في آيات المحاجة على التنزيه، والتعظيم، والتخصيص، والتشريف، والصيانة، واستحضار صورة المقام، والإنكار أو التهكم.

6. تبيّنت الدلالات البلاغية في آيات المحاجّة عبر الدقة في استعمال الألفاظ في مواضعها، فلا يمكن تعاور الألفاظ في التعبير القرآني،ومن هذه الألفاظ: (الرحمن) في موضع المبالغة بالرحمة، و(تراب) بدلاً من الطين، و(خزنة) بدلاً من الملائكة، و(الاستهواء) بدلاً من التزيين، و(أنلزمكموها) بدلاً من أنكرهكم، و(يزجي) بدلاً من الجري.

أمّا الفاصلة القرآنية فتميّزت بأنّها مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها مؤدية جزءاً من معنى الآية ينقص ويختل بنقصانها، لذا كان اختيارها مقصوداً خاصاً وأغلب الفواصل في آيات المحاجة جاءت في سياق فيه تعداد لمظاهر قدرة الله ـ تعالى ـ في هذا الكون الواسع، أو تعداد لنعم الله، وكان لكلٍ من الفواصل التي تحدثنا عنها في آيات المحاجة استعمال خاص.

ومن ناحية أخرى كان لنا مع آيات المحاجّة التي تكررت في سورٍ مختلفة مع ما فيها من اختلاف وقفة على المعنى أو الحكم البلاغي في كلٍ منها، وتبيّنت أهم وجوه الاختلاف من حيث: الذكر والحذف، والإظهار والإضمار، والإفراد والجمع، واستعمال الاسم والفعل، والتقديم والتأخير، واختلاف الألفاظ والموضوع واحد.

تبين أنّ الغرض من استعمال التشبيه في آيات المحاجة هو إلزام الخصم بحجة معينة من الحجج التي يوردها القرآن ليقطع شبهته، ويتميز التشبيه في القرآن بأنّه عنصر أساسي في التركيب الجملي والمعنى العام. وجاءت الاستعارة في آيات المحاجة دالّة على المبالغة في قدرة الله بإظهار أثر من آثار قدرته وبديع صنعه ـ تعالى ـ كما وردت الكناية في آيات المحاجة بدلالةٍ خاصة، وظهر أثر استعمال التعريض بإفحام الخصم وتعريفه بخطئه على وجه الإقناع والإلزام عن طريق المجاراة والاستدراج، وكان للمقابلة استعمالها الدالّ على قدرة الله تعالى في آيات المحاجة، والأمر يتضح أيضاً في أثر استعمال التتميم في إظهار تمام قدرة الله  ـ تعالى ـ إذ أشار التعبير القرآني إلى مظهر من مظاهر الإبداع الإلهي حجةً على المنكرين ليخلصوا ويوحدوا الله ـ سبحانه ـ. 

1
(216)

